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الآفتنا 


إفريقيا والأمن العربي 


النزاع الإقليمي الذي يلف منطقة البحيرات العظمى في إفريقياء أعاد هذه 
القارة بعد انحسار الصراع عليها إثر انتهاء الحرب الباردة بين الجبارينء إلى دائرة 
التاق اندو هين الو ات اله مرك وفرهسا. وف بر ذلك فى اساسا 
المتعارضة لهاتين الدولتين بين الدعم المباشر لرؤساء بعض الدول والقبائل 
الإفريقيةء وبين مشاريع التفتيت أو توسيع سيطرة إتنيات على أخرى. وربما قل 
نظير هذه المنطقة في العالم, من حيث التشابك والتعقيد الذي تعيشه على مستوى 
التداخل بين شعوبها والقبائلء وبين الاتنيات والأديان واللغات: ناهيك بالحدود 
الواسعة التي يصعب ضبطها أو السيطرة عليهاء إلى الثروات التي تختزنها والمياه 
التي تعبرها. ونظراً الخصوصية هذه المنطقة وثرواتها الغنية وموقعها 
الاستراتيجيء لا يمكن إلا أن نربط بين ما يجري حول هذه البحيرات وبين ما 
يجري في جنوب السودان وشرقه, أو بين ما جرى قبل ذلك من احتلال اريتريا 
لجزر حنيش ف باب المندب. كما لآ يمكن أن نعزل ذلك كله نظرا للحماية المتبادلة 
بنج السالم والسياساق الا مرك والإسزاقلية عنا يجرى ق حتظفة الشيق 
الأوسط من تأكيد على أولوية الأمن الإسرائيلي في المشروع الأميركي لحل الصراع 


العربي ‏ الإسرائيليء في الوقت الذي تقدم الدولة العبرية التسهيلات «المناسبة» في 
القارة الإفريقية لفتح البوابات أمام النفوذ الأميركي الطارىء على حساب النفوذ 
الفرنسي التقليدي فيهاء ولفتح ثغرة في الوقت نفسه في جدار الأمن القومي والمائي 
المصري ‏ السوداني خصوصاًء والعربي عموماً من خلال اثيوبيا وأريتريا. 

ويكفي كما يقول كريستيان تورديني في مقالته التي تناولت «الشركة 
الأميركية ‏ الإسرائيلية», أن تشارك فرنسا «التي تتمتع بعلاقات ممتازة مع 
اثيوبياء في تعزيز المصالحة بين اليمن واريترياء حتى يندفع الإسرائيليون في 
مناوراتهم السرية مع اثيوبيا وأريترياء متجاوزين باريس في ساحتها الخاصةء 
وذلك لمصلحة واشنطن». وقد أظهرت السنوات الماضية حجم العلاقات والنفوذ 
الواسع الذي يتمتع به جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» في اثيوبيا إثر 
انكشاف صفقات السلاح لهذه الدولةء وعمليات ترحيل اليهود الاثيوبيين والفلاشا 
إلى إسرائيل» ناهيك من جهة ثانية بتقديم السلاح إلى الطرفين المتنازعينء الهوتو 
والتوتسيء في زائير والبلدان المجاورة لها. 

وتمثل زائير بموقعها الاستراتيجي المحوري وشرواتها المتعددة الهائلة 
وقربها من منابع النيلء خطاً فاصلاً بين إفريقيا الفرنكوفونية وإفريقيا 
الانغلوفونية» وميداناً واسعاً للمنافسة الأميركية للنفوذ الفرنسي التقليدي فيها. وفي 
الوقت الذي يتحرك المشروع الأميركي / الإسرائيلي لدعم الأقليات في شرق زائير 
ومتمردي التوتسي» تسعى فرنسا للحفاظ على الوضع القائم في زائير والحيلولة 


دون حرب مدمرة في منطقة البحيرات خوفاً من صعوية المواجهةء ومن تدفق آلاف 


المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية. 

وثمة مخاوف في منطقة وسط إفريقيا من النزعة العصبية والقومية لدى 
قبائل التوتسي التي تتوزع في بوروندي وجنوب أوغندا وشرق زائير وروانداء من 
السعي إلى السيطرة الكاملة على هذه المنطقة. وهذا يعني تحقيق حلم دولة التوتسي 
الكارى عر فة وولة افر ووه لذ عات الاعتصالية فيها: كما لن يقتصو ذلك 


إذا تحققء على ترسيم جديد للحدود في هذه المنطقة لم يسبق له مثيل منذ نحو قرن 
من الزمن» بل على إعادة ترتيب لموازين القوى ومراكز النفوذ فيها المرتبطة 
بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. 

لقد دخلت القارة الإفريقية باكراً. ومنذ احتلال فلسطين وتأسيس دولة 
إسرائيل» في دائرة التجاذب العربي ‏ الإسرائيلي. وتنبهت الدولة العبرية كذلك باكراً 
إلى ضرورة مد الجسور والروابط مع الدول الإفريقية. فقدمت لها المساعدات 
والأسلحة والتدريب العسكري بدون شروط صعبةء بينما لم يترك العرب» وفي 
مقدمهم مصرء نظراً لموقعها العربي ‏ الإفريقيء فرصة لكسب تأييد زعماء الدول 
الإفريقية. خصوصاً في منظمة الوحدة الإفريقية وفي الأمم المتحدة؛ في إدانة إسرائيل 
أو في قطع العلاقات معها. إلا أن الدعم العربي المباشر لإفريقياء والذي سجل أوج 
ازدهاره في ما عرف ب«الحقبة النفطية», تراجع كثيراً في السنوات الماضية؛ ومعه 
أيضاً المشروعات الاقتصادية المتنوعة. كما تراجعت في المقابل المواقف الإفريقية من 
القضايا العربية والإسلامية لصالح الاعتراف باسرائيل. 

إن ما شهدته المنطقة في السنوات الماضيةء من تفكك بعض دولها وغياب 
النفوذ السوفياتي وظهور حكومة إسلامية في السودان» ساعد على تأجيج 
الصراعات الحالية في إفريقياء وعلى تعزيز طموح الاتنيات فيها لممارسة أدوار 
سياسية أو لمواجهة مشاريع قوميات واتنيات أخرى. وقد لا يكون غريباً في إطار 
التعاون الأميركي ‏ الإسرائيلي في منطقة البحيرات العظمى حيث ينبع نهر النيلء 
والتهديدات المتمثلة فيها للأمن القومي والمائي العربيينء أن تجد مصر نفسها 
متعارضة مع الأهداف الأميركية, وقريبة من المواقف الفرنسية؛ فكلاهماء أي مصر 
وفرنساء يعمل على تقليص احتمالات التغيير. خصوصاً أن مصر لا تزال في حالة 
«مواجهة» مع إسرائيل داخل «عملية السلام» في المشرقء وعلاقاتها متوترة وغير 
مستقرة مع النظام الحاكم في الخرطوم. وربما تفسر هذه التهديدات القادمة من 


اثيوبيا وأوغندا واريترياء حيث النفوذ الإسرائيلي الواسع.ء للأمن القومي والمائي 


العربيينء وللنظام السوداني نفسه عبر دعم وتسليح المعارضة في جنوبه, الموقف 
المضرى «الثوازن إن التحفظ تجاه هذه العارضة والرافض لتقسيم السودان عل 
ارقم من اللات اللصرى راض مم تطاء الحكوق الفرطوى, كما ضر ذلك 
أيضاً الموقف المصري من العقوبات الدولية على السودانء والتي أرادها محصورة 
في إطار عقوبات سياسية رمزية غير اقتصادية خشية المس بوحدة السودانء ناهيك 
بآن تدويل الأزمة في السودان والمنطقة يفقد مصر والدول الإفريقية الأخرى القدرة 
الباشرة عل التككم ق سارها السهيل: 

إن القراءات اللخظلفة قي هذا العسن هن شؤون الأوسط ما يجري ق وسا 
اقرا كجنه غل كياب الرزية الا ت اعفار هليه الغادلاك الاسار ايديا 
ن عة البصرات الي لقن ذلك بجي آلا يمن التاكيد شل شور ة مزاقية 
طبيعة الشركة الاستراتيجية الأميركية ‏ الإسرائيلية التي تفترض مواجهتها ليس 
الدعوة إلى رفض تدويل الأزمات الإفريقية فحسب. بل العمل أيضاً على تكوين 
موقف إفريقي موحد يرفض التدخل الخارجي» ويرفض إعادة ترسيم الحدود 
السياسية على أسس قبلية أو اتنيةء لأن هذا لا يعني في نهاية المطاف من زاوية 


الك الغرجنة والأسالامنة: ون اة وهر والسودان والاساك ركه 


المياهء وهو مشروع لم يغب يوماً عن المخيلة الإسرائيلية 


طلال عتريسي 


